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 مهمة البارون طونوس .. مرور 229 عاماً 
على تعيين أول قنصل روسي في مصر

التحق البارون كوندرات فون طونوس بالخدمة في الجيش الروسي في الرابع والعشرين 

مــن مارس عام 1780) جاءت كل التواريخ  حســب التقويم الحديــث – المؤلف ( .  انضم  الرائد 

ــغ من العمر  ثلاثون عاماً  إلى  أول  في الجيــش الملكي البولندي   طونوس  النمســاوي26  البال

ســلاح فرســان يامبورجســكي كرائد ثانٍ غير أن البــارون كوندراتــي )كما يطلقون 

عليه بالروسية ( فون طونوس  قد آثر العمل في السلك الدبلوماسي  . 

في عــام 1774 أصبــح من حــق روســيا وفقاً للبنــد الحادي عشــر، من معاهدة  الســلام  

»كوتشــوك كينارجــي«  المبرمة بين تركيا وروســيا  تعيين قناصل لهــا في جميع  مدن 

الدولة العثمانية، التي تســتدعي الضرورة وجودهم فيها  . على الرغم من ذلك فقد ظل الباب 

العالي لأكثر من عشــر سنوات تقريبا  يرفض  بكل الوسائل  فتح قنصليات لروسيا على 

أراضى دولته، إلا أنه  فقط بعد  إبرام إتفاقية تجارية بين تركيا وروسيا والتي صدقت  مجددا  

علــى الاتفاقيات القديمة في بداية عــام 1784  تم افتتاح قنصليــات في بعض الجزرالأيونية 

)جــزر يونانيــة واقعــة في البحر الأيونــي – المترجم  د. محمــد رياض ( وفي البلقان  وآســيا 

الصغــرى وســوريا . وجاء ضمن مهــام تلك القنصليــات »العمل على  زيــادة   حجم  التجارة 

الروسية في شتى بقاع الإمبراطورية العثمانية«  .

 Миссия барона Тонуса. 225 лет назад в Египет был«   : مقالة  عن   26 
назначен первый российский консул« ، والتي نشرت بمجلة  »الأرشيف الشرقى«،    
. Dmitrii Frumin إصدار معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية للمستشرق الروسي  
تؤكد الأدبيات الرأي الذي يقول بأن فون طونوس ينحدر أصله من النمساويين بدول بحر البلطيق .    
من  ينحدر  فون طونوس  كونراد  البارون  أن  يامبورجسكي   الفرسان  قوائم سلاح  في  جاء  ولكن    
النازيين الأرشيف  العسكري للدولة الروسية  ، الملف رقم 984  ، وثيقة رقم 2517  ، السطر    
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بين الفولجا والنيل30

أنشــأت روســيا  قنصلية لهــا في مصر،  و أصــدرت الإمبراطــورة كاتريــن الثانية  في 

الثلاثــين من أغســطس عام 1784 أمــراً بتعيين البارون فــون طونوس 27 قنصلًا عاماً لروســيا  

في مصر . وفي الســابع والعشــرين من يوليو1785  تم رفع العلم الروســي28 فوق مقر القنصلية 

العامة الروســية في مدينة الإســكندرية وســط  احتفال بهيج . وبعد استلامه لمهام منصبه  

	أرســل القنصــل الجديــد في الرابــع مــن أغســطس أول تقاريره لرئيــس الشــئون الخارجية 

»  إ .أ.  أوســترمان« ليبلغ  نائب المستشــارعن وصوله للقنصلية ومراســم  رفع العلم  وزيارات 

القناصل الأجانب  ومقابلته للباشا 29. 

وصــل فون طونوس  إلى الإســكندرية  ، وتزامن ذلك مع وصــول الوالي الجديد المعين 

مــن قبــل الباب العالي لمصــر  في منتصف يوليــو 1785 .  وكان يتعين علــى الوالي الجديد 

رعايــة  مصــالح الباب العالي،  وضمــان وصول الضريبة لخزانة الســلطان العثماني  بيد أن 

حكم الباب العالي لمصر كان حكماً بالاسم فحسب ، حيث كانت السلطة العسكرية 

والإداريــة في أيــدي البكوات المماليك . كان الوالي علي بــك الكبير يحاول  أثناء الحرب 

ــتي اندلعت بين روســيا وتركيا 1768- 1774  جعل مصر دولة مســتقلة عــن الإمبراطورية  ال

العثمانية،  واتخذ عدة خطوات للتقارب مع روســيا، غير أن تلك المحاولات قد باءت بالفشل، 

ــك بســبب خيانة  محمد بــك أبو الدهب  30 أحد المقربين من على بــك الكبير  . وقام الباب  وذل

ــي بتنصيــب محمد بك أبو الدهــب والياً على مصــر في عام 1773 ، ولكنه ســرعان ما  العال

لقــى حتفه بعد عامين من حكمه . وفي خضم الصراع على الســلطة فاز اثنان من أعوانه :  

إبراهيم بك ، ومراد بك . وبعد أن  دانت لهما الأمور بدأ الاثنان الاستحواذ على جزء كبير من 

الضرائــب التي تذهب للباب العالي مــن أموال وحبوب،   بل وقاموا بفرض ضرائب جديدة على 

الشعب . 

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 89 ، المجلد الثاني ، وثيقة رقم 964.  27
القاموس الروسي لتراجم السير التاريخية ،  يقع في 33 مجلد ، موسكو 1999، المجلد رقم 27 ص�   28 
137 ) أول صدور لهذا القاموس في 25 مجلد من إصدار الجمعية التاريخية للإمبراطورية الروسية    
في سانت بطرسبورج تحت إشراف رئيس الجمعية أ.أ بولوفتسوف من عام 1896-1918 ، ولم يتم    
نشر أية مواد عن هذا القاموس حتى عام 1918 ، عندما قام م.ب.ليبيخين بوضع تلك المواد في ثمانية    

مجلدات وإعدادها للنشر.    
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 89 ، المجلد الثاني ، وثيقة رقم 968.  28
جاءت كتابة الأسماء بالحروف العربية على هذا النحو وفقاً لما جاءت عليه في الترجمة الأكاديمية لها   29 
موسكو،   ،  »1798-1776 بونابارت  نابليون  وحملة  »مصر  الجبرتي:  كتاب  في  وردت  التي    

1978 المجلد الثاني.  
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وثيقة طونوس

في مطلــع عــام 1786  قام مراد بك بجبايــة الضرائب بالقوة والتهديــد في دلتا النيل 
ــاً له يدعى صــالح أغا إلى الإســكندرية  وبالتحديــد في منطقة رشــيد . وأرســل مبعوث
لجمع الضرائب . وطالب صالح سكان المدينة بدفع خمسة آلاف ريال لسد نفقات رحلته 
ــه، وطلب دفع غرامة الحــرب بقيمة 100ألف ريال . وهــدد صالح أغا أنه  والفريــق المرافق ل
في حال رفض دفع تلك الضريبة، ســيقوم بتدمير الكنائــس . ولم يكن هناك من يقوم 
بحمايــة  المســيحيين من أهالى الإســكندرية   والتجار الأوروبيــين . وكانت النتيجة أن 
هــرب الكثيرون  من المدينة خشــية تعرضهم للاعتداء  وعلق مــن بقى من  الأهالي أملهم 
ــدول الأوروبيــة . وفي هذه اللحظــة الحرجة والصعبــة على أهالي  الأخــير علــى قناصل ال
المدينة  جاءت صلابة  وجرأة القنصل الروسي لتنقذ الوضع في البلاد، حيث أعلن القنصل 
الروسي رداً على مطالب صالح أغا  أن سكان المدينة سيقومون بدفع المبلغ المطلوب منهم 

ديميتري فرومين



بين الفولجا والنيل32

ولكن في حالة واحدة  عندما يصدر فرمان من الباشا  31 ، يؤكد أن تلك الأموال ستذهب 
إلى خزينة الباب العالي . وبالطبع لم يكن لمثل هذا الفرمان أي وجود لدى صالح أغا ،   ولم 
يكن في خطط مراد بك دفع أية أموال للسلطان العثماني . وهكذا ألغيت  مئات الآلاف 

من غرامات الحرب من على عاتق أهالي الإسكندرية 32 . 

في مــارس مــن عــام 1786 وصل خطابــان غير عاديــين إلى مقر القنصلية الروســية       

بالإســكندرية . كان أحدهما من إبراهيم بك والثاني من مكســيم كاتشكاتشوف 

»ضابــط بالمدفعيــة الجورجية«  .  وجه إبراهيم بك أحد حاكمــى مصر الفعليين  الدعوة 

للسيد فون طونوس للذهاب إليه بشكل عاجل لمناقشة موضوع هام . وفي الخطاب الثاني  

أشــار الضابط الجورجي غير المعروف للقنصل  إلى أن هناك رغبة لدى البكوات المماليك 

بالخروج من عباءة الباب العالي  وذلك بشرط اعتراف روسيا ودعمها استقلال مصر.

تجدر الإشارة إلى أن ضابط المدفعية الجورجي »مانوتشار كاتشكاتشيشفيلي« 
الذي كتب اسمه باللغة الروســية  »ماكســيم كتشكاتشــوف«  ، قد وصل إلى مصر 
ــه 33 .  وكان يحمل في جعبتــه خطابات توصية  في ينايرعــام  1786 ، لزيــارة أحــد أقارب
للبكــوات  مــن قيصر مملكــة  كارتلــي - كاخيتي الجورجيــة  »إيراكلــي الثاني«   
حيــث أنه مــن المعروف أن عــدداً كبيراً من البكــوات  المماليك يحملون جــذوراً جورجية 
وأبخازيــة ، وظلــوا علــى علاقــة طيبــة بالوطــن . بعــد لقائه مــع إبراهيم بــك لم يكن 
مانوتشــار كاتشكاتشــيفيلي أول مصدر يعلــم منه البكوات المماليك بشــأن توقيع 
إتفاقية  جورجي فيســك بين روســيا ومملكــة كارتلي - كاخيتي في عــام 1783 . غير 
أن وجود كاتشكاتشيشــفيلي قد فتح الباب أمــام البكوات المماليك لكي يكونوا 
	علــى درايــة ببواطــن الأمــور مــن مصادرهــا الأولى . وكان نمــوذج اســتقلال مملكــة  
كارتلــي - كاخيــتي  الجورجيــة  تحــت الوصاية الروســية نموذجــاً جيــداً للمحاكاة . 

	

الجبرتي : المصدر السابق من ص�154 : ص� 155 .  31
وردت هذه الرواية في كتاب الجبرتي ، ولكن وفقاً لما جاء في قاموس تاريخ السير الروسي ، المجلد   32 
السابع والعشرين  ، ص�731  ، جاء فيه أن صالح أغا أعفي القناصل الأوروبيين من دفع غرامة الحرب ،    

ولكنه كان يجبر  »المواطنين المسيحيين« على دفع تلك الغرامة  .   
لم يجد عمه م.كاتشكاتش���يفيلي في عداد الأحياء . الأرش���يف الروسي الحكومي للمحاضر القديمة ،   33 
الملف رقم 15 ، وثيقة رقم 195 الس���طر من 19 : 20 )الرس���الة الرابعة لكاتشكاتش���فيلي( ، يتم    
الإستعانة بالخطابات حسب الترجمة التي قام بها ف.ج ماتشارادزا والتي نشرت لأول مرة في كتابه     
»وثائق جورجية من تاريخ العلاقات الجورجية – الروسية – المصرية – الأثيوبية في ثمانينيات القرن    

الثامن عشر«  ،  تبليسي ، 1967  .   
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لم  يكن لدى »  كاتشكاتشيشــفيلي« أية صلاحيات رسمية  لذا فقد قام البكوات  
لمماليك بإستدعاء القنصل الروسي من الإسكندرية لمناقشة فكرة التقارب مع روسيا .

أصبــح »فــون طونوس«  أمام خيار صعب للغاية ؛ لأنه  إذا ما عُلم بشــأن تلك المباحثات 

ــك  بالضرورة وقوع أزمــة دبلوماســية في العلاقات بين روســيا وتركيا .  ســيترتب على ذل

بالإضافــة إلى ذلك فإن إبراهيم بك ومراد بــك كانا يحاربان لصالح محمد بك أبو الدهب في 

مواجهــة علــى بك الكبير  . و لم يكن من الســهل كذلك   الثقــة في  ذلك الاقتراح الداعي 

للتعاون مع روســيا عندما يصدر من أفراد كانوا يحاربون بالســلاح محاولة سابقة لمثل هذا 

التقارب . كانت تبدو دعوة البكوات  بمثابة حركة مستفزة ، حيث كان لدى  القنصل 

ــك الدورالذي لعبه لصالح أهالي  فــون طونوس مبرراً للظن أن مراد بك لم يكن لينســى له ذل

الإســكندرية في مواجهة صالح أغا . وفي ظل  هذه الأجواء بدت رحلة القنصل الروســي إلى 

القاهرة بمثابة  فخ  خطير قد نصب له  . وفي الوقت نفسه ، فإن الرفض المباشر للزيارة  كان  

سيسبب  متاعب جمة »لفون طونوس«  من جانب البكوات المماليك الأقوياء . 

لجــأ فــون طونوس  للتكتيك الشــرقي المعتــاد في مثل هــذه الحــالات  ألا وهو الترقب  

والتريــث . وبعــد تلقيــه تلك الدعوة   قرر تأجيــل الزيارة   معللًا ذلك بضــرورة الحصول  من 

السفارة في إسطنبول، على هدايا قيمة لحضرة وجناب الأمراء المماليك . وحقيقة الأمر،  أنه 

بالإضافة إلى الهدايا  كان القنصل  ينتظر أيضا   تعليمات  رئيسه ياكوف إيفانوفيتش 

بولجاكوف ، المبعوث الروسي في تركيا . 

وصل » مانوتشار كاتشكاتشيشفيلي« إلى الإسكندرية في الأول من مايو  1786، 
وكان يحمــل  خطابــات  البكــوات  المماليك ؛ لأن القنصل لن يصــل في القريب العاجل، 
ولهــذا فقــد كلفوا » كاتشكاتشيشــفيلي« مباشــرة ، لكــي يقوم بتوصيــل طلبهم 
	إلى الســفير الروســي في اســطنبول . ولم يرق هذا التصرف لـ »كاتشكاتشيشفيلي«  ولا 
»لفــون طونــوس«  ، وقــررا مصــادرة تلــك الخطابات . مــن المحتمــل  أن القنصــل لم يكن 
يثــق أن  تلــك الخطابات حقيقية  ، أو علــى النقيض من ذلك فقد حــاول التخلص من   تلك 
الرسائل المسيئة ، التي إذا ما وقعت في أيدي مسئولى  الباب العالي ، فمن الممكن أن تسخدم 
ــة ماديــة  . ولكن   صبر طونوس  قد نفد  عندما وجد أحــد هذه  الخطابات موجهاً إلى   	كأدل

يا.إ بولجاكوف ، ويتضمن  طلباً من  البكوات  المماليك بتعيين »كاتشكاتشيشفيلي« 
قنصلًا في مصر بدلًا من فون طونوس .و كانت تلك الخطابات مكتوبة باللغة الجورجية . 
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علــى الرغم مــن أن ضابط المدفعية النشــيط  قد فقــد خطابات التوصيــة التي كانت 

بحوزته،  إلا أن هذا لم يســبب له حيرة أو قلقاً . فقد كتب كاتشكاتشــيفلي في التقرير 

الذي أرسله بعد عام إلى الأمير بوتيمكين   أنه بعد أن تم أخذ تلك الخطابات منه بأمر من فون 

طونــوس  توجه إلى إبراهيم بك يطلب منه أن يعطيه خطاب توصية آخر . ولكنه لم يكن 

صريحاً مع إبراهيم بك، وكتب له أن الخطاب السابق  “ قد سقط منه في الماء ” . وعلى الرغم 

من  الإهمال الذي تعامل به  الضابط الجورجي حيال  الخطابات الســرية التي عهد بها إليه   إلا 

إن إبراهيــم بك قد اســتجاب علــى الفور لطلبه، وأعطــاه خطاب توصية  آخــر . ولا نعلم هل 

وصــل أمر هذا الخطــاب إلى القنصل أم لا ، ولكنه أجّل رحيل “ كاتشكاتشيشــفيلي”، 

الذي ذهب بدوره إلى إبراهيم بك يشــكو له أمر القنصل34.  كتب إبراهيم بك إلى القنصل 

يطلب منه أن يســمح “لكاتشكاتشيشــفيلي”  بأن يغادر ، أو أن يعيد إليه خطاباته . لم 

يكن فون طونوس راضياً عن ذلك وأجبر “كاتشكاتشيشفيلي” على أن يهديء من قلق 

إبراهيم بك مؤكداً على مغادرة الضابط الجورجي قريباً .

في الوقــت نفســه  تلبدت سمــاء البكــوات المماليك بالغيــوم، ففي الحادي عشــر من 

مايوعــام  1786  تم إبلاغهــم  في إجتمــاع الديــوان في القاهرة، بمطالب الباب العالي بشــأن 

ــك إرســال الحبــوب  والأموال  إرســال أمــوال الضرائــب المتأخــرة خــلال شــهرمن الآن   ، وكذل

المخصصة   لمكة والمدينة  35 . وفي الثاني عشــر من يوليو من نفس العام  وصلت عدة ســفن 

تركية لميناء  الإسكندرية ،   وسرت الشائعات  حول وصول الأسطول التركى قريباً . وفي 

ظل هذه الأجواء ، فإن التواصل مع البكوات  المماليك سيشــكل خطورة كبيرة . وعندما 

أخبر “كاتشكاتشيشفيلي” القنصل بأنه التقى مرة أخرى  بمندوب البكوات  المماليك،  

الذين طلبوا منه ضماناً بتقديم المســاعدة من جانب روســيا،  فأمــر طونوس بإيداع الضابط 

ــألا يقدم على مثل تلك   الجورجــى قيــد الإقامة الجبريــة  في منزله ، وحصل منه على وعد  ب

الأعمال  مرة ثانية .

في الثانــي مــن يوليو  وصــل  الأغا  من إســطنبول ليطالب البكــوات  المماليك  بالوفاء 
العاجــل  لكافة التزاماتهــم  للباب العالي . وباتت  تلك الشــائعات الخاصة بوصول الوحدات 
	الرئيســة  للأســطول البحري التركي مؤكدة حيث أرســل أحمد الجزار   والي عكا رسالة 

المرجع السابق .  34
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إلى البكوات  المماليك يخطرهم بذلك . وسارع إبراهيم بك بإرسال خطابات تحمل التأكيد 
علــى طاعتــه  للباب العالي والوزير ، و “ قبودان  باشــا” )قبودان باشــا لفــظ عثمانى يطلق 
	على أمير الاســطول العثمانــي في الامبراطورية العثمانية وبالعربية قبطان باشــا  - المترجم  

د. محمد رياض(  36.

	في الســادس مــن يوليــو  وصــل  الإســكندرية “ قبــودان باشــا “ غازي حســن باشــا . 
بعــد فــترة وجيزة ، وتوجه بقواته إلى رشــيد إســتعداداً للذهــاب إلى القاهــرة . وكتب فون 
طونوس في التقرير الذي أرســله إلى يا.إ بولجاكوف : “ يأســف البكوات كثيراً، لأنهم لم 
يقتلوا  القناصل قبل وصول “ قبودان باشــا ” إلى الإســكندرية ، ويعدون  بتنفيذ هذا الأمر 
فور الانتهاء من  معرفة القرار الذي سيتخذه قبودان باشا  ويفضلون إلقاء التبعة علىّ أكثر 

من باقي القناصل الآخرين  37 . 

في تلــك اللحظــة  طبقــا لروايــة “كاتشكاتشيشــفيلي” ،  التي عرضهــا لاحقا  في 

ــاً للقنصــل يطالبونه بأن  تقريــره المفصــل  للأمــير بوتيمكين ، أرســل البكــوات  خطاب

يصالحهم على “ قبودان  باشــا ” وقالوا: “ ســنقوم بدفع كل ما يطلبه  ” وإذا ما صدقت تلك 

الآنبــاء الــتي أخبر بها  “ كاتشكاتشــيفلي ” ســيكون من الممكــن أن نتعاطف مع فون 

ــارة   يطالبونه   بضمانات  طونــوس : فهــؤلاء البكوات  الذيــن أرادوا تارة   قتل القنصل ، وت

لبدء  العمليات العسكرية ضد تركيا . الآن يشتكون من قلة القوات والعتاد ويطلبون 

المساعدة من القنصل ؛ لتسوية ذلك الخلاف الذي دام لسنوات طوال مع السلطات التركية . 

وطبقــاً لشــهادة “كاتشكاتشــيفيلي”  لم يعلم  “ فون طونــوس ”  كيف يتصرف 
في مثــل هذا الموقــف ، وتوجه للقنصل الفرنســي الأكثر منه خبرة ودراية ؛ لطلب المشــورة 
والنصيحــة ، و نصحه القنصل الفرنســي بأن يرســل خطاباً إلى محكمــة المدينة ؛ لكي 
يقوم القاضي بإخبار الباشــا بطلب تسوية الخلاف . غير أن ذيوع  أمر الخطاب الذي يتضمن 
الشــكوى والتذمر من الوضع المتدني للبكوات  المماليك ، جاء بنتيجة عكسية ،  وعجل  
فقــط في تحــرك   “ قبودان  باشــا ” إلى القاهــرة . وبعــد أن تلقى “ قبودان باشــا” تأكيدات  
عــن  ضعف  البكــوات المماليك  لم يرغب في  المصالحة معهم  . وقد أســقط في يد القنصل 
الفرنسي  أن يعلم  البكوات  المماليك  كيف تعامل القنصل الروسي بغدر  مع خطابهم  . 
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في ظل تفســير وتأويــل تلك الأحداث، ســنجد أن هناك تناقضات .  فمن المســتبعد أن 
يكون القنصل  الروســي  شــخصية بارزة في نظر الأدميرال العثماني لكي يســتعين به 
كعضو  في هيئة التحكيم . بل كانت تلك الشــهرة من نصيب ســعيد نجم الدين  ، الذي 
وصفه المعاصرون بأنه  محام بارز ومتفوق وعالم مشــهور  38 . ظل نجم الدين في إســطنبول ما 
بين عامي 1784-1785 ؛ ليساعد حسن باشا في إعداد الحملة العسكرية على .   وبمجرد أن 

وصل إلى مصر تم تعيين نجم الدين قاضياً للمدينة . 

حاول “ قبودان  باشــا”  الحرص على احترام القوانين لاســتمالة الناس نحوه . وبعد مرور 
شــهرين طلب والي مصر من تجار القاهرة ســداد الدين من خلال دفع الضرائب المفروضة على 
جلب التوابل . وقام التجار بتقديم صحيفة، أوضحوا فيها أن إبراهيم بك  الذي كان  يشغل في 
	ذلك الوقت منصب القائمقام،  ونائب والي مصر، قام بتحصيل  الضرائب منهم . وعندما رفض 
ــي الاعتراف بأن هذه المدفوعات شــرعية  وقانونية   )حيــث أن الأموال التي جمعها إبراهيم  الوال
ــه( ، وطالب بمدفوعات أخــرى. عندئذ توجه التجار إلى “ قبودان باشــا “ طلبا   بــك لم يعطها ل
للمســاعدة، والذي نصحهم بدوره بالتوجه إلى المحكمة الشرعية، حيث تم التأكيد هناك 

على  براءة  وصدق التجار 39 . 

وإذا كان الخطــاب الموجــه إلى  “ فون طونــوس “ الخاص بطلب البكوات  مســاعدته 
في الصلــح كان موجودا بالفعل، فإن قرار تقديــم هذا الخطاب للقاضى، يعد خطوة مبررة 
.عــلاوة علــى ذلك، فإن قيام فون طونوس بإظهار  هذا الخطاب، يجعله يبعد عن نفســه أية 
شــبهات لمســاندة المماليك .  وكان من الصعب التنبؤ بقادم  الأحداث  ،  حيث لم يستطع أحد 
أن يجيب إجابة محددة  على هذا الســؤال : هل ســيصل الأمر إلى حد المواجهة العسكرية أم 
لا ؟ وإذا ما وصل إلى ذلك فلمن ســتكون الغلبة إذن ؟ وكان التزام الحياد  إزاء الصراع بين 

ممثلي الباب العالي والمتمردين من رعاياه هو التصرف السليم والوحيد في تلك اللحظة  . 

في الثامــن مــن أغســطس عام 1786   دخل حســن باشــا إلى القاهرة دون أيــة مقاومة ، 
ــرّ إبراهيــم بــك ومراد بك إلى صعيد مصــر . وقد قرر “ قبودان  باشــا”  مطارتهمــا حيث أراد 	وف
 خوض معركة حاسمة  قبل أن ينخفض مستوى المياه بنهر النيل الأمر الذي سيعوق  تحرك 
الســفن التركية . وفي السادس والعشرين من أكتوبر وقعت معركة عنيفة عند المنشية  
وتكبــد الطرفان  خســائر كبيرة، ولم يحرز أي من الطرفــين  نصراً  حاسماً . وظل المماليك 

	

في صعيد مصر، وإضطر حسن باشا لطلب التعزيزات من الباب العالي . 
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وفقاً لرواية  “مانوتشــار كاتشكاتشيشــفيلي” الذي كان مازال  بالإســكندرية 
ــام   مندوبو البكــوات بالإتصال  آنــذاك،  أنــه بعد تلــك المعركة التي وقعت في المنشــية ، ق
ــه   مجــدداً    . كان “ كاتشكاتشيشــفيلي”   يريــد  التخلــص  من رقابــة فون طونوس  ب
فحــاول مغــادرة المدينة  وطلب الذهاب إلى  القدس للحج   غــير أن القنصل منعه من  مغادرة 
الإســكندرية . وأخــيراًً وبعــد أن أقنع الضابط  القنصــل برغبته في شــيء واحد فقط وهو 
الذهاب بسرعة   إلى وطنه، سمح  القنصل له بالسفر . وبعد أن أدرك كاتشكاتشيفيلي 
أنــه لايحمــل معه غير خطابات  باللغة  الجورجية بدون توقيع ، فســيكون من الصعب إذن 
إقناع الســفير  في اسطنبول بتلك المهمة ، التي كلفه بها  بكوات المماليك، فحاول أن يقنع 

تُرجمان القنصلية بأن يعطيه خطاباً مرفقاً لأجل يا.إ بولجاكوف . 

وصل “ كاتشكاتشــيفيلي ”   أخيراًً إلى إســطنبول في يناير  من عام 1787  ، غير أن 

بولجاكوف كان يســتمع لروايته بانتباه   شــديد وارتياب   . إذ أن دعم ومساندة المماليك 

تعــني قطع العلاقات مع تركيا الأمرالذي كانت  روســيا تحاول أن تتفــاده  في ذلك الوقت.   

ــك، فــإن  الثقة في  مبادرات الضابــط الجورجي  تقوضها  تلــك الأخبار  حول  بالإضافــة إلى ذل

المباحثات التي أجراها  إيراكلي الثاني مع سليمان باشا أخلاطسى، الأمر الذي يخالف اتفاق 

جيورجــي فيســك . وبعد أن قضى “ كاتشكاتشــيفيلي” شــهرين في اســطنبول دون أن 

يحصل على رد لطلبه،   غادرإلى روســيا   ، حيث كتب عدة تقارير إلى الأمير بوتمكين، 

يخــبره فيها عن الأوضاع في مصر  ومشــروع  إقامة  علاقات مــع أثيوبيا،  وقد عرض خدماته  

في أن يصبح سفيراً لروسيا في أثيوبيا  40 .

مــع مطلع عام 1787   بدأ الباب العالي يســتعد بهمة  لخوض الحرب  ضد روســيا . وفي 

إطار تلك  الاســتعدادات تم اســتدعاء القوات من مصر بالتدريج  ، وكان يتعين على حســن 

باشــا  إنهاء عملياته في صعيد مصر . وفي الســادس والعشــرين من يوليو عام   1787   وجهت 

تركيا  إنذاراً نهائياً إلى روســيا بشــأن مطالبها الإقليمية . كان أحــد  بنود الإنذار المطالبة 

بسحب القنصل الروسي في كل من ياسي وبوخارست والإسكندرية 41 . 

الأرشيف الروسي الحكومي للمحاضر القديمة ، الملف رقم 15 ، وثيقة رقم 192 ، السطر 17 ،    40
. 18  

ب. بيرتينوف »ثلاثة مش���اهد في العلاقات الروسية – العربية في القرن 18 ، المشهد الثالث . أول   41 
قنصل روسي بالإسكندرية \\ آسيا وأفريقيا اليوم ، العدد رقم 9 لعام 1987   ، ص� 52  .  

ديميتري فرومين



بين الفولجا والنيل38

في الرابع  والعشرين من أغسطس،  تم إعتقال القنصل الروسي بولجاكوف في إسطنبول  ، 

وإيداعه القصر ذى الأبراج الســبعة ، وبدأت الحرب ....  وفي التاسع عشر من سبتمبر1787  تم 

إنزال  العلم  من على مبنى القنصلية الروسية بالإسكندرية  ، وغادر البارون فون طونوس 

مصر . وفي يوم الســابع والعشــرين من ســبتمبر،  أعلن   في جلســة  الديوان بالقاهرة  فرمان  

الســلطان العثماني، الخاص بإســتدعاء حسن باشــا إلى اســطنبول ، لكي يترأس “ الجهاد 

ضد موســكو” 42 . وفي الســادس من أكتوبر غادر “قبودان  باشــا” القاهــرة  بعد أن كلف 

اسماعيل بك بحكم مصر العليا، وهو أحد المماليك المواليين لعلى بك الكبير . 

وصــل   فــون طونوس صقلية في مطلــع أكتوبر  ثم ذهب  إلى إيطاليــا ) من المرجح أن 

يكون وصل إلى ليفورنو (  ومن هناك  في الســادس عشر من نوفمبر أرسل تقريراً إلى نائب 

المستشار “أوسترمان ”  عن نشاطه بالإسكندرية . وبعد أن قام فون طونوس بتحليل الوضع 

في مصر  أشــار إلى إمكانية إحداث تغيير في الحكم  هناك  أو بعبارة أخرى قدم  مشــروعا 

حول إخراج  مصر من عباءة  السلطان العثماني 43 .

كان هذا المشــروع يشــبه  كثيراً تلك الاقتراحات التي تقدم بهــا الضابط الجورجي من قبل  
إلا  أنــه لم يول الأصول  الجورجية ، والأبخازية أو الســلافية لهؤلاء البكوات المماليك أهمية 
كبــيرة  في التعــاون المقــترح  . قامــت خطتــه بالأخص على دعــم الطموحــات الانفصالية 

للبكوات المماليك الذين أرادوا التخلص من سيطرة الباب العالى .

  لايكمــن الفــرق بين  مشــروعي “ كاتشكاتشيشــفيلي”  و “فــون طونوس”  في 
الاختلافــات الداخلية لتلك المشــروعات  بقدر ما يكمن في الظــروف الدولية  المتغيرة . فقد 
	قطعــت  تلــك الحرب أي  اتصال بالبكــوات المماليك الثائرين، هــذا بالإضافة إلى أن  مغادرة 
 “ قبودان باشــا” ) قائد الأســطول التركي ( وســحب  القوات التركية قد غيّر موازين القوى 
في مصر . وفي البلطيق كان هناك   أســطول  يســتعد  للذهاب إلى البحر المتوســط؛ لكي 

يكرر نجاحات  حملة الأرخبيل سنوات  1769- 1774   .
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أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 89 ، حافظة رقم 8 ، المجلد الثاني،   43 

وثيقة رقم 977 .   
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في حال تنفيذ الخطة المرسومة،  فإن انفصال مصر سيضمن  للأسطول الروسي  قاعدة 
عمليــات  في شــرق البحر المتوســط، وســيحرم  الباب العالي مصــدراً هاماً من مصــادر إمداده 
بالمواد الغذائية، وإبعاد جزء من القوات  التركية من  مسرح العمليات  الأوروبي. وكل هذا 
ســيتحقق بدون أية نفقات أو استثمارات . فالحديث كان يدور في واقع الأمر حول  تنسيق 
للعمليات المشتركة، وكان لغياب ذلك التنسيق الدور الحاسم في فشل التحالف مع علي 
بك الكبير . جاء مشــروع  »فون طونوس«  في الوقت المناســب والملائم تماماً  وتلقفته الأيدي 
المناسبة . ففي نهاية نوفمبر1787  في اجتماع مجلس الدولة  ، تم قراءة الآنباء الخاصة بسحب 
القنصل الروســي من الإســكندرية ، وفي مطلع ديسمبر ، تم مناقشــة التقرير الذي أرسله 
	القنصل في السادس عشر من نوفمبر44 . وبعد أن اطلعت  الإمبراطورة كاترين الثانية على
التقريــر ، أصــدرت أمراً بســرعة اســتدعاء البارون »فون طونوس«   إلى ســانت بطرســبورج . 
وبعــد مجيئه إلى بطرســبورج 45 في الخامس عشــر من فبراير 1788  أعــد البارون مذكرة بها 
	وصفــاً لمشــروعه . وبعــد مرور ثلاثة  أيــام  ، عقد  مجلس الدولة اجتماعا بحث فية  مشــروع 

»فون طونوس«   ، ثم قام  بإقراره .

حضر الاجتماع س.ك جريج الذي تم توجيه الدعوة له بصفة شــخصية، حيث أنه سوف 

يترأس الأســطول  الروســي بالبحر المتوســط . واقترح فون طونوس في إطار المشــروع ، أن يتم 

تزويــد البكــوات المماليك  الذيــن كانوا يعانون من عجــز في المدفعية  بالذخــيرة والمدافع 

النحاســية . وكان مــن المفــترض أن  يتم نقل كل هــذا على متن أســطول جريج .  كما 

قررالمجلس كذلك إثباتاً لحسن النوايا  حظرالهجوم على أية سفينة ترفع العلم المصري .  وقد 

أكــد هــذا الإجراء للمماليك جدية نوايا الروس ،  وإســهامهم في انجاح المفاوضات . وصدرت 

بذلك الأوامر المناسبة من القائد جريج   الذي كان مسئولًا عن مراقبة   أعمال  القراصنة 46 .

أرشيف المجلس الحكومي، المجلد الأول المجلس في عهد كاترين الثانية ) 1768- 1796 ( ، سانت   44 
بطرسبورج  1869 ، ص511  ، ص 515 .  

جاء في المذكرة التي قدمها طونوس والمكتوبة باللغة الفرنسية قبل مناقشة خطته في مجلس الحكومة    45 
 SPb, 4 fevre 1788, Conrad Baron Thonus, Mayor a Consul general«   
on Egypte”  ) أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 98 ، حافظة رقم    

8 ، وثيقة رقم 779 ، السطر 11 ( .   
أرشيف مجلس الدولة ، من ص� 536 : 537.  46
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في الحادي والعشرين من فبراير، بدأ المجلس يستمع إلى خطاب جريج الموجه إلى  نائب 
المستشــار،  الذي يوضح فيه الأدميرال رأيه بشــأن تنفيذ مشــروع فون طونوس . وكان  قرار 
	مجلس الدولة ، وخطاب جريج بمثابة الأســاس  للتوصيات الســرية  الموقعة من القيصرة  إلى  
»فون طونوس« ، والتي تليت  في  المجلس في الثامن والعشرين من فبريرعام 1788 .  وجاء فيها:  
»  رابعــاً : مــادام قد وجدتم النوايا الحســنة من جانب البكوات  المصريــين تجاهنا، فقد قمنا  
بتزويدكم  أولًا : بخطابنا  لهم،   وثانياً : المساعدة الكاملة التي يمكنكم بيان تفاصيلها 
معهم عند معرفة احتياجاتهم المباشــرة  وربما بإذن سمونا  يمكنكم وضع شروط مبدئية 
بموافقــة الأدمــيرال جريج وبعــد ذلك ســنوافيكم  بتصديقنــا« .  » خامســاً : علاوة على  
التأكيــدات  التي جــاءت في خطاب سمونا  للبكوات المماليك ، أضف إليها هذه الكلمات،  
إننــا  نشــيد بجهدهم في تحقيــق الرفاهية للقطر الــذي يحكمونه ، ولكم  يســعدنا  أن 
	نرى أنهم   قد  خرجوا من قبضة الغرباء نالوا الاســتقلال والأمان وأن الوقت الآن هو أنســب وقت 
ــك الأمر  ويجب عدم تفويت الفرصة والوقت،  والإ لن يجدوا  مثلهما أبدا   47 . فعدونا  لفعــل ذل
مشغول بالحرب ضدنا  وضد حليفنا  إمبراطور روما  . وبالإضافة  إلى  جيوشنا الكثيرة  التي 
تعــزل  قواتــه من جبال القوقاز حتى  البحر الأدرياتيكى ،  وأســطولنا  الذي يهدده  في البحر 
الأســود  فإن أســطولنا في البحر المتوســط في هذا الربيع  المرســل  مع عدد  كبير من القوات 
ــن يكون قادراً على تخصيص أي قوات لاضطهاد  واكتســاح  البريــة ، يقلقه لدرجة أنه ل

جديد لمصر  ...«  48

جاء في  التوصيات  كذلك، ضرورة  إلتزام السرية التامة  : » سنترك لحسن تقديركم  
أي طريق تختارونه لرحلتكم عبر تريســتي 49 * أو راجوزا 50 * ومن هناك تســتقلون  ســفينة 
مؤجرة، كأنها ســفينة   تجارية ،  أو بالقطار عبر إيطاليا . ونؤكد على  التزامكم الحذر  
أنه في كلتا الحالتين  يتعين  الحفاظ على هذا الســر بحيث لا يســتطيع أحد  أن يتكهن  
بمغــزى رحلتكم  من هنــا ، ويمكنكم  أن تقولوا  هنا إنكــم ذاهبون لرؤية عائلتكم   
وهناك  ستنتظرون إما وصول الأسطول ؛ أو توظيفكم في مكان لا يتطلب عملًا شاقاً بل 

سهلًا ومماثلًا لعملكم الحالى  ....«  51

يصعب قراءتها في النص كما ورد بالنص الأصلي .   47
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية، الملف رقم 98، الحافظة رقم 8، المجلد الثاني،   48 

وثيقة رقم 89 ، السطر2،3.  
* تريستي :  أسطاجانكو -  مدينة وميناء في شمال شرق إيطاليا قرب الحدودم مع سلوفينيا   49 

)المترجم( .  
* راغوزا : مدينة إيطالية جنوب شرق صقلية، عاصمة مقاطعة راغوس . )المترجم(.   50

المرجع السابق.   51
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بعــد أن تســلم  البارون  فــون طونوس المرســوم الإمبراطوري، والتعليمــات، والخطابات 
من الأدميرال جريج، غادر ســان بطرســبورج على الفور . وقد وصل إلى العاصمة وهو يحمل 
رتبة رائد ليخرج منها حاملًا رتبة عقيد . وقد بذل الزملاء بالشئون الخارجية  قصارى جهدهم 
لانجاح تلك المهمة الســرية . وصدر الأمر للأمير د.م.  جوليتســين  الســفير في فيينا، بتنظيم 
عملية تســليم  التقارير الواردة من فون طونوس لناقلى المراسلات . وقد أوصل فون، طونوس 
بنفســه هذا القرار إلى السيد بيزبارودكو 52. ومن خلال المبعوث الروسي في فلورنسا قبطان 
سفينة البريد  »النسر الروسي«  موتسينيجو تلقى ك.ج أبونسولي أمراً بأن سفينته  بكل 

مافيها من ذخائر، تصبح  خاضعة للعقيد طونوس 53 .

   وصــل فــون طونوس إلى مدينة جنــوة بوصفه تاجراً من ستراســبورج يُدعى »بيتر لورمان« 
في العاشر من مايو  1788، بعد أن زار  العديد من الموانيء في إيطاليا . وأظهر المرسوم الملكي 
للســيد أكيــم جريجوريفيتــش ليزاكيفيتــش القائــم بالأعمــال الروســي ،  وطلب منه   
المســاعدة في ترتيــب  رحلته إلى مصر . وبفضل اتصالات وعلاقــات أ.ج.  ليزاكيفيتش  مع 
أنطونيــو  كازيــلاري، القنصل غير الرسمي لجمهورية راجــوزا في جنوة، تم إبرام إتفاق مع 
أحد ملاك السفن من راجوزا ، ويُدعى ميخائيل تورتشينوفيتش حول تأجير سفينة :  »فيرجو 
بوتنس ، وســايت يوجانســيس بابتيس« ذات الثلاث صوارى . ووفقاً لهذا الإتفاق تعهد مالك 
الســفينة  بنقــل  »بيــتر لورمــان«   إلى مالطــا وعكا  و دميــاط وأي مكان يريده  لشــراء  
البضاعــة الــتي يحتاجها . تم إبرام الاتفاق لمدة ســتة شــهور،  وكانت قيمة الإيجار الشــهرى 
ألفين ليرة أو 130 من عملة البندقية  .  تم دفع الإيجار أربعة شــهور مقدماً، وتأجيل الدفع عن 
شهرين؛ لكي ينصاع مالك السفن  لرغبات المستأجر . وتم توثيق العقد عند الموثق الرسمي. 
و بشــهادة أنطونيو كازيلاري . قام  أ.ج ليزاكيفيتش لحرصة على الســرية  وعدم  ثقته  

في أي شخص بتشفيير  تقرير فون طونوس المرسل إلى نائب المستشار أوسترمان 54 .

       في الحادي والثلاثين من مايو 1788، خرجت السفينة من جنوة  ، ولكنها عادت مرة أخرى 

إلى الميناء، بسبب  »الرياح المعاكسة« . وفي الخامس من يونيو في تمام الثامنة مساء توجه فون 

	طونوس إلى رحلته الأخيرة . وخلال عدة شهور لم ترد عنه أية أخبار . وفي الرابع والعشرين من 

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 32 ، الحافظة رقم 6 ، وثيقة رقم 723   52 
، السطر 2.  

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 48 ، الحافظة رقم 2 ، وثيقة رقم 46 ،   53 
السطور من 50- 53 .  

المرجع السابق ، السطور من 40 – 45 .  54
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أكتوبر  تلقى أ.ج ليزاكيفيتش رســالة من زانتي - إحدى الجزر الأيونية – تفيد بأن  »بيتر 

لورمانــوف«  قــد شــوهد هناك   .   وقد  غادر ســفينة  » راجوزســك« في  مالطا، وهناك حصل 

على ســفينة أخرى من القرصان  الشــهير  جوليلمى . وقد عرج على متن تلك الســفينة  في 

	الصيــف علــى زانتي  ،  حيــث كان الكثيرون يعرفــون القنصل معرفة جيــدة  . وقد تذمر 

ليزاكيفيتــش مــن : » أن البعــض كانــوا يخــبرون أصدقاءهــم عنــه في نفــس المكان، 

ــذي سيســلكه   حتى إنهــم كانوا  يعرفــون بقدومــه« 55  وقــد عرفنا  عن  عــن الطريــق ال

ســير الأحــداث القادمــة  بصفــة أساســية   مــن مصــادر غــير مباشــرة  ، ولذلــك  يمكننــا  

ــذي أجــبر فــون طونوس  علــى تغيير  فقــط  أن نبنــى فرضيــات وتخمينــات   . لكــن مــا ال

ــه لمالطــا إلى الجنــوب الشــرقي للســاحل  الأفريقــي  ــاذا لم يتوجــه بعــد زيارت خطتــه ؟ ولم

أن  يبــدو  ؟   ــان  اليون نحــو  الشــرقي  الشــمال  إلى  إتجــه   ولكنــه   ، مصــر  إلى  	ومنــه 

السبب وراء ذلك، يرجع إلى قيام  أسطول القرصنة الصغير والخفيف، بقيادة الرائد لامبروس 

كاتســونيس في  ربيع  1788  بمعارك عســكرية ناجحة  في مياه البحر المتوسط . وبحلول 

يونية، كان تحت قيادته حوالى  10 سفن مسلحة تسليحاً جيداً مع طاقم يتكون من حوالي 

500 شــخص  56 . وبعد أن غادر لامبروس كاتســيونيس  تريســتا، لم يكن يعلم  شيئا  عن 

القرار الصادر بشــأن مهمة طونوس . وكان يمكن بالفعل أن تشــكل الأعمال العدائية 

من جانب  القراصنة الروس ضد السفن التجارية المصرية، صعوبة  في التواصل مع  البكوات   

وتقويــض مصداقيــة حديث  فــون طونــوس. وكان يمكن   لفــون طونوس حامل رســاله 

الأدميرال جريج  والمرســوم الملكي ترتيب  لقاء شــخصي مع لامبروس كاتسيونيس،  الذي 

كانــت توجد قاعدته في جزيرة زانتي ؛ لكي يخــبره عن مهمته،  ويحاول إقناعه بالتوقف 

عــن توجيــه الضربــات للســفن المصرية . لكــن  لعدم تواجــد  لامبروس في الجزيــرة  كان 

يمكن لفون طونوس أن يخبره بالتعليمات المناســبه عن طريق نائب القنصل الروســي في 

جزيــرة زانتى – زاجورســكى .  بيد  أن   طونوس لم يعثر علــى  أحد  في جزيرة زانتي .  وفي 

منتصف الصيف قام أسطول  كاتسيونيس بحصار  وإجبار الحامية التركية  على تسليم  

حصن كاســتل روســو ، بالقرب من شواطيء آســيا الصغرى، ثم أخذ  ذلك الأسطول الصغير 

يجوب شرق البحر المتوسط . 

المرجع السابق ، الوثيقة رقم 48 ، السطر 10.  55
أنظر :  ل.د. برياخين  »لامبروس كاتسونيس في تاريخ اليونان وروسيا«،  سانت بطرسبورج ،   56 

2004 ، ص� 23 .  
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يمكن تفســير ذلك التغيير المفاجيء في الرحلة، وزيارة جزيرة زانتي، باللقاء المحتمل  
مع لامبوس كاتســيونيس . غير أن هذا لا يفســر لنا السبب الذي جعل فون طونوس يتخلى 
فجأة عن الالتزام بالســرية ويترك  الســفينة المؤجرة راجوزسك،  وينطلق إلى هدفه المنشود،  
بدون ســرية تقريبا . فلماذا لم يعد  البارون يتبع التعليمات التي تلقاها ؟ وتسمح المعلومات 

غير المباشرة التي بين أيدينا أن نطرح افتراضين  . 

الفرضية  الأولى  ترتبط بتسريب معلومات عن  مهمة فون طونوس. ففي نفس اجتماع   
ــة الذي انعقــد في الحادي والعشــرين من فبرايــر 1788، والذي تم  فيه  مناقشــة   مجلــس الدول
رأي الأدمــيرال جريج  قرئت رســالة فحواها، أن  الإمبراطور النمســاوي جوزيف  الثاني، طبقاً 
لالتزامــات التحالف مع  روســيا، قام بإرســال مذكرة إلى إســطنبول  بإعــلان الحرب . وأعلن 
بعد ذلك الســفير النمســاوي جراف كوبنتسل عن محاولات بلاط  فيينا  الإتصال مع الباشا  
الذي خلع طاعة الباب العالي .. ورداً على هذه  الصراحة والعلانية،  قرر مجلس الدولة إعلام 
الجانــب النمســاوي “بالإجــراءات التي اتخذها الجانب الروســي بشــأن الاتصال بذلك  الباشــا“ 
وإعلامهــم كذلــك بكافة الإجراءات   الســابقة علــى  الأعمال  العســكرية المزمع القيام 

بها57 . 

في إطار سياســة الشفافية والعلانية تجاه الدولة الحليفة، تم إعلام الجانب النمساوي 
في ربيــع 1788  بالمهمــة التي يقوم بها البــارون فون طونوس. وكان لهــذا الخبر تداعيات غير 
متوقعة . ففي التاســع والعشــرين من مايو حصل الأمير د.م جوليتســين - السفير الروسي في 
فيينا – على   “ تقرير حكومي رسمي”  من المستشار النمساوي كانوتس ، ودهش عندما 
علم من التقرير  أن البلاط  النمســاوى  قرر إرســال الكونت  شتاريمبرج ، كمبعوث خاص 

إلى مصر لإجراء مباحثات مع البكوات المماليك .

بعــد أن علمــت الإمبراطورة كاترين الثانية بهذا القرار من الجانب النمســاوي  جاء رد 
فعلها سريعاً وحاسماً .  كتبت إلى جوليتسين في الثالث عشر يونيو 1788   : “ الأمير دميتري 
ميخائيلوفيتــش! إن الفائــدة  الــتي يمكن إقتناصها مــن  المماليك المصريــين لصالح الحرب 
الحالية مع الأتراك  قد حظينا بها  من بداية تلك الحرب . وبموجب قرارنا، تم إرسال المقدم فون  
ــك ، فقد تم اتخاذ  طونــوس هنــاك  كقنصل عام  مقيم  بالإســكندرية   . علاوة على  ذل
إجــراءات أخرى “ بحيث أنــه في حالة إذا ما قــرر المماليك تأكيد اســتقلالهم والقيام بأعمال 
حربية   ضد العدو   إلى جانب  سوريا،ســنقوم بتقديم المســاعدة لهم أثناء  إبحار أسطولي  في 

أرشيف مجلس الدولة ، ص� 537  .  57
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البحر المتوسط ، ولكن أقول لكم بصراحة ، إنني أخشى من أن يسهم الكونت  شتاريمبرج  
أو آخرون من المبعوثين من قبل البلاط النمساوى،  في إعاقة  نجاح تلك المهمة، فنحن في حاجة  
إلى الســرية التامة ، وكلما قل عدد الأفراد الذين يتم الاســتعانة بهم  في ذلك الشأن السرى    
كان النجــاح مؤكداً ، بالإضافة إلى ذلك  لكي لا يفكرون في التنافس مع  البارون فون 
طونوس، وهذا من شأنه أن يفسد المهمة . والأفضل في ذلك الشأن لوأن البلاط النمساوى  قام 
بتقليص  خدماته بخصوص هذه القضية، ومســاعدة المماليك المصريين  بإعلان الإمبراطور 
النمســاوى حمايتة لهم، وتقديم النصح لهم، لاستغلال الوقت الراهن، للتخلص من نير وظلم 
الأتــراك   وتحريضهــم علــى  القيام بأعمــال حربية  لتأكيد  اســتقلالهم واســتتباب الأمن 
	لهــم في المســتقبل  ، وإبلاغهم أننا سنرســل أســطولنا إلى ميــاه البحر المتوســط،  ويمكنهم 
أن يعولوا على مســاعدته لهم . وســيقوم مبعوثنا من  روســيا   بشرح عاجل ومفصل  . وإنني 
أعول على  اجتهادكم  ، وحذركم في أن تحتفظوا بسرية المعلومات مع الأمير كاونيتس؛ 
لكي لايحدث أي ضرر أو معوقات من جانب مبعوثي  البلاط النمســاوي لمهمتنا التي بدأناها  

من قبل  58 . 

بعد أن حصل الأمير جوليتســين  بالبريد، على مرســوم الإمبراطــورة كاترين الثانية 

في الخامــس مــن يونيو، قــدم  احتجاج  الجانب الروســي  الحاد للجانب النمســاوى    ، وحصل 

منــه علــى   قــرار بإلغاء خطة  إيفــاد مبعوث خاص لمصــر  ، ولكن مالايمكــن إصلاحة قد 

حدث، حيث أنه أثناء صدور هذا القرار ، كان الكونت  شتاريمبرج موفد  البلاط النمساوى  

للتفــاوض مــع البكوات  متواجداً  في ســالونيك  باليونان . وصدر إليه الأمر بســرعة التوجه 

إلى فيينــا لتلقــي التعليمات اللازمة . وقــد وقع الخطاب   في أيدي المبعوث الدبلوماســي في 

تريســتي، التاجر دومينكو فرانتشيسكو بيليتي .  كان بيليتي  يعلم أنه سيمضى وقت 

طويل  حتى  يتسلم شتاريمبرج هذا الإستدعاء ، ثم يتحرك من سالونيك إلى تريستي،  حيث 

لابــد أن يخضع هناك للحجر الصحي، ثــم يتحرك إلى فيينا لتلقي التعليمات ثم ينتقل في 

النهاية إلى مصر، فقام بمبادرة من تلقاء نفسه . فقرر بيلتي إرسال   “ شخص موثوق فيه” ، إلى 

مصر، لكي يمهد الطريق لوصول الكونت  شــتاريمبرج . لقد وجدنا لهذا الغرض  شــخصاً 

موثوق به  وهو الأب أجابيوس، الحاصل على وســام الباســيلية   وهو راهب  وكبير الكهنة  

ورئيس دير المنقذ في جبل لبنان ، وينحدر من أصول دمشقية  وقد تمكن من إنجاز العديد  

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورة الروسية ، الملف رقم 32 ، الحافظة رقم 6 ، وثيقة رقم  58 
713 ، السطور من 89 – 90 .   
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من الأشــغال  للبلاط للفرنســي، وبلاط روما بنجاح ، وهو على علم ودراية كاملة بمصر، 

ويتحدث العربية بطلاقة ، وقد أقسم على  الحفاظ على السر ومن ثم أخبرناه بالأمر “ 59.

من الممكن أن يكون وراء مبادرة التاجر  بيليتي هذه  أغراض أخرى تجارية ،شخصية ، 

حيث أن الأب أجابيوس هو ابن عم شريك بيليتي، ويدعى الكونت  كاسيس فرعون . وكان 

بيليتي يعتزم إرســال رســائل  مع الأب أجابيوس لأصدقائه في مصر الذين كان للشــركاء   

“ مشــروعات قديمــة ” معهــم . وبعد وصول شــتاريمبيرج إلى مصــر، اقترح بيليتي اســتخدام 

	رئيــس الدير أجابيوس كمترجم . وأرســل  بيليتى الأب أجابيوس إلى الإســكندرية على 

متن ســفينة راجوزسك، وزوده  بشــفرة معينة للمراسلات فيما بينهما . غير أن الدبلوماسي 

النمســاوي  في تريســتا  التي تحرك منها الأســطول الصغير  بقيادة لامبروس كاتسيونيس 

في ربيع 1788 ، كان يعلم جيداً  من بيده  نجاح تلك العملية  . وكتب بيليتي إلى فيينا في 

مايو  : “  سبق وأن أشرت أكثر من مرة من خلال التقارير التي أرسلها إلى أهمية إعلام الجانب 

الروســي عن كل شيء مباشرة، أو عن طريق سفيرهم في فيينا الذي يعمل من خلال الأمير 

كاونيتس أوعن طريق الكونت  كابينتسل ، حتى أن قائد  الأسطول الروسي  بمقدوره 

أن يتواصل معنا ” 60 . 

في مطلــع عام 1788  عندما تخلت حكومة النمســا عن إرســال مبعــوث خاص لها إلى 

مصر، كان رئيس الدير أجابيوس قد وصل الإســكندرية . وتقرر إرســال تعليمات  له من 

خلال   بيليتي والكونت  كاسيس ليقوم  بتنسيق أعماله  مع فون طونوس  “فلا  يفعل أي 

شئ  من تلقاء نفسه، أو خلاف مايتخذه ، ويقوم به فون طونوس” 61.

أبحر  فون طونوس من جنوة  في مطلع يونيه، ولم يعلم  أي شيء عن  مهمة شتاريمبرج، 

	أو  رئيــس الديــر  أجابيــوس . ولوعلــم  في جزيــرة زانتى  أنباء  هذه  المنافســة غــير المتوقعة، 

أو وجود شــخص في الإســكندرية   قــد أعد كل ماهو ضــرورى  لوصوله، لــكان قد غير  

جميع خططه  .

المرجع السابق ، وثيقة 416 ، السطر 56 .  59
60  المرجع السابق ، السطر 58  .

61  المرجع السابق ، وثيقة 717 ، السطر 22 .
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ولعل السبب  الثانى، الذي دفع القنصل الذي يتصف بالحذر إلى العجلة، من قبل ذلك، 

تلك الشــائعات الكاذبة، حول  تغيير السلطة في مصر  . فقد  جاء في كتاب الجبرتي ، أنه 

عندما وصل  رســول  اسماعيل بك محملًا بالهدايا للســلطان العثماني في اسطنبول  كان 

يســود هناك  هرج ومرج، من جراء شــائعات قوية،حول عودة مراد بك وإبراهيم بك من صعيد 

مصــر إلى القاهــرة ، وهروب اسماعيل بك ،  ولكن وصول الرســول  المحمــل بالهدايا قد هدّأ 

مــن ذعرهم  . وعاد رســول  اسماعيل بك إلى مصــر في منتصف يوليو 62 ، لذلك  فإن إنتشــار 

الشــائعات، ربمــا  تعــود   إلى مطلع صيــف  1788. ولعــل  تغيير الســلطة بالقاهرة  يكون 

بمثابة اللحظة الحاسمة لبداية المباحثات .

يورد  الجبرتي في كتابه كافة الاتصالات الماضية، التي عقدت بين المماليك وممثلي       
“ قيصر موسكو”  وذلك عند  ذكر  وصول المبعوث الروسي . جاء في كتاب الجبرتي :  بعد 
أن علم قيصر موســكو  بشــأن القوات التركية المزمع  إرسالها  إلى مصر )تحت قيادة حسن 
باشا( ، سرعان ماقام  بإرسال رسالة  إلى الأمراء المماليك، يحذرهم من ذلك الأمر . وقد تم إرسال 
هذه الرســالة عن طريق   القنصل المقيم  بالإســكندرية . و في الرســاله يحث  الأمراء على 
تحصين الميناء ،  والحيلولة دون قيام  قوات حسن باشا  بعملية إنزال . وبعد أن وصل القنصل 
إلى القاهــرة التقــى مع الأمــراء المماليك، وأخبرهم بكل شــيء،   غير أن الأمــراء لم يبدوا أي 
اهتمــام بمــا ذكره القنصــل  ، وغــادر القنصل دون الحصــول علــى أي رد . وعندما وصل 
“حسن باشا ” أدرك المماليك مدى أهمية  ذلك التحذير،  وحاولوا إستدعاء السفير،ولكنه لم 

يستجب لهم   63 .

   إحتلــت  زيــارة “مانوتشــار كاتشكاتشيشــفيلي” إلى القاهــرة   مــكان الصدارة  في، 
وصــف الجبرتى، فكمــا نعلم أن فون طونــوس لم يذهب لمقابلة إبراهيم بــك . علاوة على 
ــك  فقــد وصلــت الأخبار للبكــوات  عن   الحملــة  الــتي تم إعدادها من مصــادر مختلفة ،  ذل
مــن بينهــا القنوات الرسمية  في اســطنبول . وكتب الجبرتي لاحقا  : “ حــدث ما يلي : هرب 
	الأمراء المماليك إلى صعيد مصر،  وكتبوا للقنصل،  وبعث برسالتهم إلى القيصر الروسي ،
و ذهــب إلى الأمراء على جمل ســريع الخطــى ؛ ليلتقي بهم . وقد جاء هــذا اللقاء مصادفة في 
نفس  ميعاد    معركة  المنشية  في العام الماضى ، وتكبد المصريون آنذاك الهزيمة ،  وسرت 

شائعات عن عودتهم” . 

62  الجبرتي ، المرجع السابق ، من ص� 262 : ص� 263 .
63  المرجع السابق ، ص� 267 .
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جــاء  ذلــك الخبر عنــد الجبرتي، عقــب  وصول فون طونــوس إلى دميــاط في عام 1788 

وبالتالي، فإن العام الســابق يكون عام 1787  ؛ لأن معركة  المنشــية وقعت في عام 1786 . 

يبدو للوهلة الأولى أن هناك تناقض واضح  ، غير أن  الجبرتي لم يخطيء في تقديراته . فقد 

وقعت معركة  المنشــية في الثالث من شــهر محرم، أي في مطلع عام 1201 هجريه ) الســادس 

ــر 1786( ، وجاء وصــول فون طونــوس  في نهاية عام 1202هـ في شــهر  والعشــرين مــن أكتوب

ذي الحجة )الموافق الثاني من ســبتمبر 1788 – الأول من أكتوبر 1788( .  ويشــير “ مانوتشــار 

كاتشكاتشيشــفيلي “ في تقاريره الخاصة إلى إتصالاته مع البكوات، بعد الهزيمة التي 

	وقعــت في المنشــية ،علــى الرغم من أنه  كتب أنه لم يســتطع الذهاب  إليهــم . ولكن على 

الأرجــح أن الحديــث يدور حــول هذه الاتصالات علــى وجه الخصوص . أما مســألة ذهاب فون 

طونــوس إلى المماليــك في عام 1786 على ظهر جمل ســريع، الخطى أثنــاء عملية تقهقرهم   

فكرة لا أساس لها من الصحة . 

كان أبرز مشهد وصفه الجبرتي هو المشهد الثالث   : »  قام القيصر الروسي في محاولة 

منه لمســاعدة المماليك، بإرســال جنوده  وسفنه ، وبعض الرسائل مع الشخص المذكور . وقد 

وصل المبعوث إلى دمياط في نهاية شــهر رمضان . وهنا اكتشــف أن الواقع يخالف الكلام 

ــام  »القادمون«  بمهاجمة  الميناء، والإســتيلاء على عدد من الســفن، كما  المرســل تماماً . ق

تمــت الإشــارة إلى ذلك من قبــل   . وبعد أن عاد المبعوث إلى وطنه، أخــبر القيصر عن حقيقة 

الوضــع في مصر، ومن يوجــد في القاهرة الآن  ومن أي البلاد ينحدر هؤلاء الأمراء، وأن الأتراك 

لا يكفون عن مواصلة  العدوان  عليهم«  64 .

ذكر الجبرتى أن الهجوم على دمياط   وقع  في يونيو عام  1788 في نهاية شهر رمضان، 

وقد وصلت  القاهرة أنباء  تفيد   بأن »المسيحيين قاموا بالإستيلاء على  12 سفينة في ميناء 

دميــاط  65«  . كان فــون طونوس في هذه اللحظة  في طريقه إلى مالطا . ويبدو أنه قد تلقى 

هناك خبر الهجوم على دمياط، وقرر التحرك إلى زانتي، التي تعد مقر لامبروس كاتسونيس؛  

لكي لا يسمح بتكرار مثل تلك الهجمات على الموانئ والسفن المصرية . 

64  المرجع السابق ، من ص� 267 - 268 .
65  المرجع السابق ، ص� 264 .
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نســتنتج مــن حديــث الجبرتــي، أن كافة الاتصــالات التي جــرت مع البكــوات، تمت 
عــن طريــق  القنصل، ويبــدو  أن البارون فون طونــوس التقى لأول مرة مــع المماليك بمجرد  
ــه  إلى دميــاط في مطلع ســبتمبرعام  1788 »فبعد أن وصل إلى دمياط   أعلمهم ســراً  وصول
بوصوله   وطلب مقابلة شــخصية 66« . وأرســل اسماعيل بك لفون طونوس ضابطه الموثوق 
ــه فيــلاز زاف عمير67 ، غير أن المقــدم أصر على لقــاء اسماعيل بك شــخصياً . وفي النهاية   ب
أوصل اسماعيل بك المقدم فون طونوس إلى ميناء   القاهرة في بولاق ، وأسكنه هناك   أحد 
القصور تحت المراقبة  . وفي السابع عشر من سبتمبر، قرأ فون طونوس  خلال  جلسة   الديوان  
الرســائل المرســلة إليهم  ، والتي تضمنت  الدعوة للتخلص من حكم الأتراك . ووعدت روسيا 
مــن جانبها بتقديم الدعم والمســاعدة، اللازمين لاســتعادة المماليــك لحكمهم في الأراضي 
الســورية 68 لم يتلق فون طونوس أي رد  على دعوته وقرر الديوان  الذي حضر جلســته  كل 
من المماليك وممثلو الباب العالي  إبلاغ  الســلطات في إســطنبول بشــأن القنصل الروســي  . 
وهكذا يكون اسماعيل بك قد درأ عن نفســه أية شبهة تحوم حول اتهامه بخيانة مصالح 
الســلطان العثماني، وكســب مزيد من الوقت في انتظار تطور الأحداث . إقتاد الحراس  فون 
طونوس وأسكنوه  إحدى الغرف بالقلعة  ولم يتحفظ عليه كأسير ، بل كضيف شرف .

وصلت أنباء اعتقال فون طونوس إلى ســانت بطرســبورج في ديســمبر 1788 من  خلال 
القنصــل كالامــاي في” ليفورنــو”  ، ثم جاء تأكيد  الخــبر من ليزاكيفيتــش من جنوة 69 
ولم تكــن هنــاك أيــة معلومات عــن مصير فــون طونوس لمدة عــام بأكملــه ، ولكن  في 
ديسمبر عام   1789 وردت  أنباء عن وفاة البارون “فون طونوس” 70 . وعلم بتفاصيل الوفاة في 
وقت لاحق  . وفي يونيو 1790  أوصل أ.ج ليزاكيفتش لنائب المستشــار أوســترمان، الخطاب 
	الذي تســلمه من الإســكندرية . ويعلن كارل فانتوتسي  مراســل ليزاكيفيتش  في هذا 
الخطاب : “ أن  المبعوث  من القســطنطينية مع فرمان الباب العالي، طالب بتســليم  الصديق 
المذكــور  لتوصيلــه إلى العاصمــة ســالفة الذكر، وهذا مــا علمته من القومندان  . خشــى 
	اسماعيــل بك  أنــه  في حالة تســليمه، أن يرغموه عن طريق التعذيب أو بوســيلة أخرى أن 

المرجع السابق ، من ص� 268.  )66(
أنظر : ب.ف. بيرمينوف ، المرجع السابق ، ص� 53.  )67(

أنظر تفاصيل  الإجتماع بالكامل  في المرجع السابق الخاص ببيرمينوف ب.ف.  ،  ص� 54  ، وكذلك في  )68( 
كتابه »إبتسامة أبو الهول« ، موسكو  ، 1991  ، ص� 209 : ص�  210.  

أرشيف مجلس الدولة ، ص� 637 ، أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 48،   )69( 
حافظة رقم 2 ، وثيقة رقم 48 ، السطر 105 .  

أرشيف مجلس الدولة ، ص� 755.  )70(

مهمة البارون طونوس .. مرور 229 عاماً على أول قنصل روسي في مصر 
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يكشــف النقــاب عما حدث بينهــم، ففكر أنه  من الأفضل قتله    بدلًا من  تســليمه لذلك 
ــه داخل أحد الحصــون بالقلعة . وفي الليــل ذهب إليه  	المبعــوث . وهكــذا فقد قرروا اعتقال
4 جلادين لخنقه ولكنه دافع عن نفســه فتعين قتله أخيراً ضربا بالعصي   71. من المرجح أن 

هذا قد حدث   في الثامن والعشرين من سبتمبر 1789 72 .

لم يكن المبعوث  الذي جاء من إســطنبول يطلب تســليم  فون طونوس، هو أول مبعوث 

	فقــد  ذكــر الجبرتي أنــه في ينايرعــام  1789   صدر قرار من البــاب العالي بإرســال “الرهائن 

الأوروبيــين” 73. غــير أن اسماعيــل بــك  علــى الأرجح ، كان في هــذا الوقــت  ينتظر وصول 

الأســطول الروســي بأســرع وقت،   ولهذا  لم يرغب في أن يســبب أي ضرر لأســيره . ومع نهاية 

فصل الصيف  بدا واضحاً أن الأســطول الروســي لن يصل إلى مياه البحر المتوســط . فقد أدت  

الحــرب   بين روســيا والســويد  بحلول  صيــف  1788 التي لم يكن يعلم بهــا  فون طونوس أو 

البكوات  المماليك أثناء إجتماع الديوان بالقاهرة ، إلى  إستبعاد إمكانية إرسال  الأسطول 

الروســي من بحر البلطيق . وهذا يعني أن روسيا لن تســتطيع تقديم المساعدة للمماليك في 

مصر لمواجهة الباب العالي،  مماجعل اسماعيل بك يلجأ لهذا الخيار. 

 هــل كانت هناك فرصة لدى فون طونوس لتجنــب القتل؟ على الأرجح ، نعم كانت 

هناك فرصة ؛ فقد كتب كارل فانتوتسي في رسالته : “ لقد أوصل نفسه   إلى تلك  النهاية 

التعيســة، إذ أنهــم منحوه الوقــت والفرصة  للهروب أكثــر من مرة ، ولكنــه اعتقد أن هذا  

العمل سينال من رتبته،  ويحط من شأنه”. وكان هذا هو نفس التصرف الذي انتهجه القنصل 

الروســي في اسطنبول المعتقل في القصر ذى السبعة أبراج .  أخبروا  يا.إ.  بولجاكوف آنذاك 

أن الفرقاطــة  الفرنســية، ســتكون في انتظاره في مضيــق القســطنطينية، وعليه فقط 

أن يســتعد ســراٍ للمغادرة  فأجاب : “ إنه لن يضحي  من أجل أمنه الشــخصى  بشــرف العرش 

والوطن  74 ”. وهكذا يكون المقدم فون طونوس أول قنصل روسي في مصر قد اجتاز بشرف 

إمتحان ولائه للدولة ، التي أقسم على خدمتها.  

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 48 ، حافظة رقم 2 ، وثيقة رقم 48،   )71( 
السطور 120- 121.  

قاموس السير الذاتية الروسي ، المجلد 27 ، ص� 138.  )72(
الجبرتي ، المرجع السابق ، ص� 285.  )73(

أنظر مقال يا.إ. بولجاكوف عن سيرته الذاتية في القاموس الموسوعي لمؤلفه  ف.أ. بروكجاوز،  )74( 
  و ي.أ. يفرون.
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